
يــة ومعــارضين.. لمــاذا مــن بينهــم رمــوز ثور
يترحم البعض على مبارك؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

المشهد الأول:

. من فبراير/شباط الزمان: الساعة السادسة مساء الـ

الحدث: اللواء عمر سليمان يعلن: “بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف
يــة، العصــيبة الــتي تمــر بهــا البلاد، قــرر الرئيــس محمد حســني مبــارك تخليــه عــن منصــب رئيــس الجمهور

وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان”.  

المكان: ميدان التحرير

انفجرت حينها ميادين مصر وشوارعها فرحًا بسقوط الطاغية الذي جثم على الصدور لثلاثة عقود
كاملة، أذاق فيها الشعب ويلات الفقر والجوع والتدني والتخلف في المجالات كافة، وجسدت صرخات
البهجــة الــتي خرجــت مــن أفئــدة الثــوار في شــتى ربــوع البلاد حالــة الاحتقــان التي تســبب فيهــا مبــارك

وفريقه وحزبه المنحل.
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المشهد الثاني:

. من فبراير/شباط الزمان: صباح الـ

الحدث: التلفزيون المصري يعلن رسميًا وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز الـ عامًا.

المكان: مواقع التواصل الاجتماعي.

حالــة مــن التعــاطف الشديــد والترحــم علــى الرئيــس المخلــوع، عبــارات علــى مواقــع فيســبوك وتــوتير
وبعــض المواقــع الصــحفية، مــن المؤيــدين لمبــارك وبعــض المعــارضين لــه علــى حــد ســواء، تحمــل معــاني

الشفقة والمناشدة بعدم التشفي في الموت وذكر محاسن الموتى وترك حسابه على ربه.

كبر من ذلك بكثير، أسئلة يبًا، لكن الفارق التقييمي بينهما أ مشهدان يفصل بينهما  سنوات تقر
كثيرة طرحها البعض عن هذا التناقض، فكيف لشعب ثار على ديكتاتوره فأسقطه بالقاضية، يترحم

عليه اليوم بعد وفاته؟ وكأن الموت يمحو من التاريخ جرائمه وذلاته.

انقسـام واضـح علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي بين تيـارات عـدة، البعـض يترحـم بتحفـظ وآخرون
يكيلون له الاتهامات ويحملونه مسؤولية ما وصل إليه الشعب الآن من تدني في كل شيء، وفريق
يــة مقارنــة بــالوضع الحــالي في ظــل حكــم الرئيــس عبــد الفتــاح ثــالث يــرى فيــه الرحمــة مــع الديكتاتور

السيسي.

 عامًــا ليســت بــالفترة القليلــة في حكــم مصر، ومــن ثــم فمــن الطــبيعي أن تتمــايز الــرؤى وتتبــاين
المواقـف حيـال تقييمهـا بشـتى مراحلهـا، فالأحـداث الـتي شهـدتها البلاد علـى مـدار ثلاثـة عقـود كاملـة،
غيرت مسار أجيال كاملة، وأعادت رسم الخريطة السياسية والاقتصادية والفكرية والمجتمعية لدولة

بات نصف سكانها لا يجيد القراءة والكتابة فيما يقبع ما يزيد على ثلثها تحت مستوى خط الفقر.

يخ من الإفساد مبارك.. تار
ينيـا الـتي يشهـدها الشـا قبـل التـوجه مبـاشرة إلى منصـات السوشيـال ميـديا لرصـد حالـة الشيزوفر
يـج سريعًـا علـى مـا قـدمه الرئيـس المخلـوع لهـذا الـوطن، المصري بعـد وفـاة مبـارك، كـان لا بـد مـن التعر
 عامًــا مــن الخــراب والاســتبداد، تحــولت فيهــا البلاد إلى قبلــة للفســاد والمفســدين مــن كــل حــدب

وصوب.

كثير من الناس أصحاب الأفق الضيق يحصرون جرائم مبارك في تلك الممارسات التي قام بها إبان
فــترة الثــورة، مــن قتــل للمتظاهرين وموقعــة الجمل وأحــداث ماسبيرو واعتقــال المئــات مــن الشبــاب
الثائر والانتهاكات التي تعرضت لها الفتيات على أيدي قوات الأمن ومحاولة بث الفتنة بين تيارات
مصر الدينيــة وحســب، لكــن القائمــة طويلــة، فمــا خــ الشبــاب إلا بعــد أن فــاض بهــم الكيــل وبلــغ



السيل الزبى.

في دراســـة بعنـــوان “دور التشريـــع في بنـــاء دولـــة الفســـاد في مصر” اســـتعرض الخـــبير في الشـــؤون
الاقتصاديـة والإدارة المحليـة، الـدكتور عبـد الخـالق فـاروق، القائمـة الكاملـة لجرائـم مبـارك الـتي عبـدت

ية هائلة من الفساد وكيان كبير من الفاسدين في شتى المجالات. الطريق نحو بناء إمبراطور

كشـف فـاروق في دراسـته بالأدلة كيـف أن مبـارك ورجـاله، علـى مـدار سـنوات طويلـة، أصـدروا قـوانين
ــوظفين ــال الحــرام، وأجــبرت أغلــب الم كــل الم دفعــت ملايين المصريين إلى السرقــة والنهــب والابتزاز وأ

ومعهم بقية الشعب على أن يتحولوا إلى لصوص ورشاة ومرتشين.

#مبارك_مات_ولن_ننسي غرق عبارة السلام٩٥ ، حريق قطار الصعيد
pic.twitter.com/x6aIXnWGMe

maromiro7910) February 25, 2020@) صمت البركان —

وطبقًا للدراسة التي تتكون من  صفحة فإن الفساد تحول في عصر مبارك من انحرافات معزولة
إلى ممارسة مجتمعية شاملة، حيث شكل الكبار شبكات مصالح تتنا فيما بينها حينًا وتتناغم في
يـع الغنـائم أحـايين أخـرى، وهـو مـا انعكـس بالتبعيـة علـى صـغار المجتمـع الذين تحولـوا تلقائيًـا إلى توز
تقليــد الكبــار فكونــوا فرقًــا مــن الفاســدين الأشبــال، فقــد تسربــت إليهــم ممارســات الفســاد والرشــوة
والوساطة والمحسوبية بسبب سياسات الإفقار واتساع الفجوة في الدخول والارتفاع المستمر للأسعار

كل دور أجهزة الرقابة. وغياب القدوة في هرم السلطة وتآ

ورغـــم أن منظمـــة الشفافيـــة الدوليـــة حـــددت المجـــالات الأكـــثر عرضـــة للفســـاد في  مجـــالات فقـــط
(المشتريـــــــات الحكومية وتقســـــــيم وبيـــــــع الأراضي والعقـــــــارات والضرائب والجمارك والتعيينـــــــات
ــا في عصر المخلــوع، الحكوميــة وإدارات الحكــم المحلــي)، فــإن الوضــع في مصر يختلــف شكلاً ومضمونً

حيث انغمس الفساد فيما يقرب من  مجالاً شمل جميع قطاعات الحياة.

ومــن أبــرز المجــالات الــتي ترعــ فيهــا الفســاد في عصر مبــارك، بحســب الدراســة، قطــاع المقــاولات
وتخصــيص الأراضي وشقــق المــدن الجديــدة والطــرق والكبــاري والبنيــة الأساســية وعمولات التســليح
ــع الشركــات العامــة ــة والثابتة وخصــخصة وبي ــل نقلها وقطــاع الاتصــالات والهواتــف المحمول ووسائ

ونظم تقييم الأصول والممتلكات والأراضي المملوكة لهذه الشركات.

كذلــك قطــاع البنــوك ونظــم الائتمــان وتهريــب الأمــوال إلى الخــا عــبر القنــوات المصرفيــة الرســمية
وشركات توظيف الأموال وما جرى فيها وتجارة المخدرات واختراق قيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسة

السياسية وتجارة العملات الأجنبية والمضاربة على سعر صرف الجنيه.

بخلاف مــا يســمى “علاوة الــولاء” التي تمنــح بصــورة سريــة وبالمخالفــة لقواعــد المشروعيــة الماليــة لكبــار
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قيـــادات الجيـــش والأمـــن، وإفســـاد النظـــام التعليمـــي الرســـمي والصـــمت على جريمـــة الـــدروس
الخصوصية وخلق الظروف الملائمة لتفشيها والإبقاء على فساد النظام الصحي الحكومي من أجل
ية، بالإضافـة إلى قطـاع البورصـة وسـوق الأوراق الماليـة إتاحـة الفـرص لتوسـع المسـتشفيات الاسـتثمار

وسوق التأمين.

pic.twitter.com/ICOXGo6l4m مبارك_مات_ولن_ننسي سيد بلال#

sodfa_2020) February 25, 2020@) ?صدفة حسب الله بعضشى —

آليات الفساد السبعة
الخـبير الاقتصـادي المصري أشـار إلى أن مبـارك أفسـد الدولـة طيلـة سـنوات حكمـه مـن خلال  آليـات
رئيسية، على رأسها اتباع سياسات ممنهجة لإفساد المؤسسات الأساسية في المجتمع مثل مجلسي
الشعــب والشــوري والمؤســسات الصــحفية والإعلاميــة وأجهــزة الأمــن والمؤســسة القضائيــة وقيــادات

الجيش والنقابات العمالية والمهنية.

كذلك استحداث شبكة من القواعد العرفية بين جماعات الفساد تلزم أعضاءها بالتزامات متبادلة
ومنــاطق النفــوذ، إضافــة إلى آليــة ثالثــة تتمثــل في خطــوط اتصــالات دائمــة وواضحــة بين جماعــات
الفســاد وشــاغلي قمــة الهــرم الســياسي والتنفيــذي ســواء بصــورة مبــاشرة أم عــبر أقربــائهم وأبنــائهم،

وتتم تلك الاتصالات تحت لافتة “تشجيع الاستثمار”.

أما الآلية الرابعة للإفساد التي اتبعها الرئيس المخلوع فتتجسد في استمرار سياسات الإفقار للطبقات
محـدودة الـدخل، خاصـة المـوظفين (نحـو . مليـون مصري في عهـد مبـارك) والعمـال وغيرهـم ممـا

يدفع الجميع إلى استمراء الفساد والرشوة تحت مسميات أخرى لتجميل الصورة.

يـط قيادتهـا وكوادرهـا وجـاء إفسـاد أجهـزة الرقابـة سـواء كـانت رقابـة شعبيـة (مثـل الصـحافة) عـبر تور
يــة ومبــاحث الأمــوال الوســيطة في ممارســات فســاد، أو أجهــزة الرقابــة الرســمية (مثــل الرقابــة الإدار
العامة ومباحث أمن الدولة وغيرها) عبر صلات القرابة ونظم اختيار قياداتها وأعضائها العاملين من
ية بحيث خلال الوساطة والمحسوبية، كآلية أخرى للفساد، بجانب صياغة القوانين والقرارات الإدار

تفتح ثغرات واسعة للفساد.

#مبارك_مات_ولن_ننسي
pic.twitter.com/Hf7gfuaFca جنازة عسكريه للقاتل والطاغيه والفاسد
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noorelhodaa (@noor36027088) February 25, 2020 —

واختتمـت الدراسـة الآليـات السـبعة بالتحايـل القـانوني عـبر مـا يسـمي الصـناديق الخاصـة والوحـدات
ــة الرســمية، وقــد وصــل عــدد تلــك الصــناديق ــة الحكومي ذات الطــابع الخــاص خــا نطــاق الميزاني
يــع مكــافآت والوحــدات إلى  صــندوق ووحــدة عــام ، تفــرض رسومًــا على المواطنين وتوز

على العاملين فيها وكبار المسؤولين بما شكل شبكة واسعة من الفساد والإفساد.

وفي سـياق اسـتعراض أوجـه فسـاد مبـارك، ألقـت الدراسـة الضـوء علـى الفسـاد الـذي ألحقـه الرئيـس
الراحل بمؤسسة القضاء، عبر عدد من السياسات التي هدفت إلى اختراق تلك المؤسسة واحتوائها،
مـن بينهـا السـماح بالتحـاق ضبـاط الشرطـة بمختلـف درجـاتهم ورتبهـم – دون رتبـة مقـدم – بسـلك
النيابـة العامـة ممـا أدى إلى انضمـام نحـو  آلاف ضابـط شرطـة إلى سـلك القضـاء – خلال ربـع القـرن

الأخير – فأصبح عددهم يعادل ربع العاملين في مؤسسة القضاء.

يــط أعضــاء الســلك القضــائي في ممارســات غــير قانونيــة وغــير أخلاقيــة مــن نــوع الوساطــة كذلــك تور
والمحسوبية في تعيين أبنائهم وأقاربهم في سلك النيابة العامة، إذ لجأ بعض أعضاء الهيئات القضائية
إلى دفع رشاوى لذوي النفوذ في الحكومة أو الحزب الحاكم من أجل تعيين أبنائهم في القضاء، كما

تورط بعض رجال القضاء في ممارسات الوساطة والمحسوبية من أجل ذات الغرض.

الكاتب الصحفي محمود سعد الدين في مقال له في صحيفة “اليوم السابع” أوضح أن جرائم مبارك
لن تنسى مهما طال الزمن، مستعرضًا أبرزها قائلاً: “لن ننسى  مصري شهداء العبارة السلام
ــاراة كــرم قــدم في الإســتاد، لــن ننسى شهــداء حــوادث قطــار الصــعيد  وقــت أن كــان يشاهــد مب
التي تكررت دون أن يقدم أي اعتذار، لن ننسى رشاوى الوزراء ووكلائهم، لن ننسى آلاف الأفدنة التى

حصل عليها رجال الأعمال من الأصدقاء والأقارب دون وجه حق”.

هــذا بجــانب القــرارات الاقتصاديــة الخاطئــة بخصــخصة شركــات قطــاع الأعمــال العــام وإهــدار مــال
الدولة، التي كان لها أسوأ الأثر على حياة المواطنين، كذلك تدمير منظومة التعليم بعد تجاهل تطوير
المدارس والمناهج، كذلك الصحة، حيث مفارقة آلاف المرضى الحياة يوميًا بسبب تأخر قرارات العلاج

على نفقة الدولة.

تطرق الكاتب كذلك إلى الوضع في سيناء، مضيفًا “لن ننسى الحال الس الذي وصلت إليه سيناء
والنوبــة والصــعيد بعــد أن تركــت أهلهــا يعيشــون في الجهــل والفقــر وغيــاب التنميــة، لــن ننسى مئــات
الشباب ممن غرقوا في البحر بعد إحباطهم من حال الدولة وقرارهم بالهجرة غير الشرعية، لن ننسى
الصــفقات المسرطنــة للأســمدة، لــن ننسى تــزوير انتخابــات ، لــن ننسى “خليهــم يتســلوا”، لــن
ننسى تعديل الدستور “بالمقاس”، لن ننسى طوابير الخبز، لن ننسى سلطان الحزب الوطني وجبروته،

لن ننسى وزراء حكومتك من أصدقاء نجلك جمال”.

https://twitter.com/noor36027088/status/1232385330847866882?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youm7.com/story/2014/12/1/%D9%83%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83/1974042


#مبارك_مات_ولن_ننسي
شهداء  يناير

pic.twitter.com/8lHgdUA8B3 ””وعند الله تجتمع الخصوم”“

Dr\Retag (@Retag89464224) February 25, 2020 —

يوهات الترحم على مبارك..  سينار
يــق، فمــن يــراه ديكتاتورًا، قمعيًــا، جــاهلاً، جبانًــا، كــثر مــن فر انقســم المشهــد المصري بوفــاة مبــارك إلى أ
فاسدًا، مُفسدًا، عميلاً، خائنًا، قاتلاً، سفاكًا للدماء، لا يستحق جنازة عسكرية، وآخرون يعتبرونه أحد
يـق ثـالث يتـابع المشهـد مـن كتـوبر، وجَنـبَ مصر ويلات الحـروب، فيمـا ظـل فر القـادة العظـام لحـرب أ

مقاعد المتفرجين.

ينيـا المسـببة على أجـواء المشهـد، فهـا هـو اللاعـب الملاحـق في بلـده، محمد أبـو خيمـت حالـة مـن الشيزوفر
تريكة، ينعيه، والداعية مظهر شاهين “خطيب الثورة” يبكي على رحيله، ومحمد البرادعي ووائل غنيم
يرثيانه، وهما كانا من أهم رموز الثورة ضد مبارك وإجباره على التخلي عن الحكم في  من فبراير

.

لكن ورغم هذا التداخل الذي أوهم البعض أن قماشة المعارضة للطاغية قد تقلصت كما ذهبت
الصفحات المؤيدة له التي تساءلت بعد موجة الترحم عليه: من خ على مبارك إذًا في يناير؟ فإن
كثر عمقًا لفهم هذه الحالة للوقوف على حقيقة الرئيس المخلوع فعليًا لدى الأمور بحاجة إلى تفسير أ

الشعب.

الفريق الأول.. وهم أنصاره من المنتفعين وأصحاب المكاسب التي تحققت في عهده، وفي أغلبهم من
أسر ضباط الجيش والشرطة ومؤسسات القضاء ورجال الأعمال، هذا الفريق يرى في مبارك القائد
الحكيـم الـذي ذهـب ببلاده إلى بـر الأمـان، وجنبهـا ويلات الحـروب وحولهـا إلى دولـة رائـدة في المنطقـة

على حسب وصفهم.

هذا الفريق تبنى تدشين عدد من الهاشتاغات التي ذهبت للتمجيد في مبارك من باب “ذكر محاسن
موتـــاكم” والعـــزف علـــى أوتـــار حكمتـــه في إدارة الدولـــة وعلاقـــاته الجيـــدة بالحكـــام العـــرب لا ســـيما

الخليجيين، والمكانة التي كان يتمتع بها لدى أنظمة الحكم في العالم المختلفة.

رحمه الله وصبر أهله على فراقه. كمصري شاركت في ٢٥ يناير لا يمنعني أي
خلاف أن أترحم بقلب صادق على مبارك.

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%84%D9%86_%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/8lHgdUA8B3
https://twitter.com/Retag89464224/status/1232363604214718465?ref_src=twsrc%5Etfw


كيد ليست الشماتة في قيم ٢٥ يناير هي الرحمة والمودة بين كل المصريين وبالتأ
الموت. رحمه الله#حسني_مبارك #حسني_مبارك_في_ذمة_الله #مبارك

pic.twitter.com/k9UFnb1E4n

essamheggy) February 25, 2020@) د. عصام حجي —

يــق الــذي يــرى أن ســجل مبــارك المشين في الفســاد والإفســاد والانتهاكــات يــق الثــاني: وهــو الفر الفر
والتخريــب لا يمكــن بــأي حالــة مــن الأحــوال أن يُنحــى جانبًــا ليُترحــم عليــه، حــتى ولــو كــان المــوت هــو
كــل الثمــن، ذاهــبين إلى أن مــا تســبب فيــه الرئيــس المخلــوع مــن تخريــب للبلاد وظلــم للمــواطنين وأ

حقوقهم وسفك دمائهم لايمكن أن يسقط بالتقادم مهما كان.

هؤلاء يرون أن محاكمة مبارك واجبة حتى إن لقي ربه، وذلك عبر كشف الجرائم التي ارتكبها التي لا
يـزال الشعـب يـدفع ثمنهـا حـتى الآن مـن صـحته وكرامتـه وحيـاته، مؤكـدين أن المـوت ليـس مـبررًا لأن

يتناسى الشعب ثلاثين عامًا من القهر والظلم، تج فيها كؤوس الذل ألوانًا وألوانًا.

يـة ومعـارضين – ترحـم علـى يـق الثـالث: وهـم الأكـثر عـددًا، البعـض منهـم – مـن بينهـم رمـوز ثور الفر
مبارك ليس حبًا فيه ولكن تقديسًا للموت ذاته، تساوى في ذلك مبارك وهتلر وموسوليني وغيرهم
من طغاة العالم، وترجع هذه الحالة إلى طبيعة المصريين العاطفية، حيث يميلون في تكوينهم النفسي

للتعاطف مع الضعفاء أيًا كانوا، فما بالنا بالموت نفسه.

 لكــن هــذه الحالــة لا تســتمر طــويلاً، فسرعــان مــا تتلاشى وتعــود الأمــور إلى نصابهــا الطــبيعي، حيــث
تســليط الضــوء علــى انتهاكــات الرجــل الــذي حــول الدولــة إلى “عزبــة” لصالــح أبنــائه والحفنــة المقربــة
منهم، إذ وضع الرئيس المخلوع حاضر البلد ومستقبله في أيدي عدد قليل من الساسة بعضهم لا
علاقة له بالعمل السياسي في الأساس، لكن بنفوذهم المالي استطاعوا أن يكونوا من المقربين، ومنهم

أمين عام الحزب الوطني المنحل أحمد عز، الذي كان يعمل “طبالاً” قبل انضمامه للحزب.

يـق الـذي يترحـم علـى مـوت رئيسـه الأسـبق، لم يكـن موقفهـا هـذا حبًـا في شريحـة أخـرى مـن هـذا الفر
مبارك ولا ما قدمه للوطن، لكنهم يرون أن ما فعله الراحل طيلة الثلاثين عامًا أقل بكثير مما فعله
الســيسي في  أعــوام فقــط، ومــن ثــم فهــم يــرون مبــارك أرحــم وهــو الــديكتاتور الأعظــم مــن الرئيــس

الحاليّ الذي لم يمكث في الحكم طويلاً حتى أذاق الشعب ما لم يذقه منذ سنوات وسنوات.

يته وما أنصار هذه الشريحة يسعون لتوصيل رسالة ضمنية مفادها أن مبارك بكل جبروته وديكتاتور
أجمع عليه الغالبية من أنه سبب ما وصلت إليه البلاد حاليا من تأخر وتخلف، كان أرحم بكثير مما
ــة الــتي هــدف الكثــيرون إيصالهــا لســاكن قصر آلــت إليــه الأوضــاع في الــوقت الراهــن، وهــي الرسال

الاتحادية.

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/k9UFnb1E4n
https://twitter.com/essamheggy/status/1232321455121190922?ref_src=twsrc%5Etfw


وهكـذا جـددت وفـاة مبـارك مـرة أخـرى الاختلاف الـذي كـان عليـه خلال الــ عامًا الـتي جلـس فيهـا
على سدة الحكم، لتبقى جرائمه وسجله المشين شاهدًا على هذه المرحلة الحرجة في التاريخ المصري،
يادتها لصالح أهواء النظام وحملة المباخر المرحلة التي فقدت فيها الدولة الأقدم في المنطقة بوصلة ر

من حوله.
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